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 [الإنسان فطرة في والجماعي الفردي الاتجاه]

الخطوط المزدوجة في كيان الإنسان: هذان الخطان المرتبطان  )من -1

وإحساسه بالميل إلى الاجتماع بالآخرين  ،تهحساس الإنسان بفردي  إ :المتناقضان

 كيان   لأن  ؛ والحياة معهم كواحد منهم، وهذه الظاهرة ذات أثر بالغ في الحياة البشرية

 
 
 ،حاولة التوفيق بين هذين الخطين المتناقضين في الظاهرعلى م   ه قائم  المجتمع كل

 ة التوفيق.ومدى النجاح في عملي  

ع النظم والفلسفات بين هذه النزعة وتلك فوس  وفي الوقت الذي اضطربت أكثر 

وتفكيك روابط المجتمع  ،ة المرذولةة حتى وصلت إلى الأناني  بعضها دائرة الفردي  

 ،ة حتى قضت على كيان الفردها الآخر الدائرة الجماعي  ع بعض  ووس  ، وتشتيت طاقاته

 وكادت أن تلغي وجود  
 
 في  د  ة ضئيلة تافهة لا يستمر  ه إذ اعتبرته ذ

ً
كيانه إلا بوصفه فردا

  .القطيع!

 

 [ةوالجماعي   ةالفردي   النظرة بين الإسلام موازنة]

  الإسلام ي   إن  
 
ما، في طاقة البشر بين هاتين النزعتين اللتين اعتبرهما  ق بقدر  وف

لأن  ؛على ما يبدو بينهما من التناقض في الظاهر ،ةأصليتين في النفس الإنساني  

ولا ينفذ من ورائها إلى أعماق  ،التناقض الذي يظهر لمن ينظر إلى الأمور من السطح

رة أو أو التناقض الذي يحدث في الباطن أو الأعماق بسبب زيادة النسبة المقر   ،الفطرة

فتنحرف إحداهما عن مسارها وتعتدي على  ،اللازمة لكل واحدة من هاتين النزعتين

 ار  د  منهما م   إليها، أما حين يأخذ كل   هاخرى وتشد  مسار الأ 
 
 التنافر   ه الصحيح فلن يحدث

 .بين الفرد والجماعة أو يحدث الشقاق!

 آداب العمل الجماعي وشروطه



فرد داخل في المجموع: أصيل  :وهذه هي فطرة الإنسان ،دين الفطرة والإسلام  

،  أصيل في الميل للمجموع، والإسلام يعالج كلتا النزعتين فيغذيهما ،الفردية
ً
معا

 ويجعلهما م  
 
 من أن ت

ً
 .(1) (تنازعتينكونا م  تساندتين بدلا
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 [ذلك وتبعات جاهلي مجتمع في المسلم عيش]

 ن  ألاف عليه على كل حال بين جميع الأنظمة والفلسفات والأمر الذي لا خ   – 2

 –أي هذا الإنسان  –نه أو  ،ة أو الحياة في جماعة أمر لازم للإنسانالحياة الاجتماعي  

 للمظاهر الاجتماعي  
ً
 من أو التي تحكم م   ،ة السائدةيتأثر ويخضع أيضا

ً
جتمعا

جتمعات الإنسان المسلم في هذا العصر الذي يعيش في م   المجتمعات. ومعنى ذلك أن  

ها لا تدين بحكم لأن   ؛ة على كل حالجتمعات لا يمكن وصفها بالإسلامي  أو م   ،ةجاهلي  

  ،الله تعالى
 
  ،رعهخضع لشولا ت

 
الإسلام في العقيدة والتربية والاجتماع  راعي منهج  ولا ت

  ،والسياسة والاقتصاد
 
م فيها قي   هذه المجتمعات تحكمها وتسود   فإن   م  ومن ث

 
 
هذا  أن   :معنى ذلك ،ةأو غير إسلامي   ،ةة جاهلي  رات وظواهر اجتماعي  صو  واعتبارات وت

ة خطان ة والجماعي  الفردي   الذي يعلم من الفطرة الإسلامية أن   ،الإنسان الفرد المسلم

 ،عداد الفرديسيجد نفسه بعد أن يأخذها بأسباب الإ  ،تلازمان أو ضروريان في كيانهم  

  ،والتأهيل الإسلامي الخاص في هذا الجانب
ً
في الجانب سيجد نفسه بعد ذلك خاضعا

هلي من حوله، وهو لن يستطيع الاجتماعي إلى مفاهيم وضرورات المجتمع الجا

 الت  
 
سلم جتمع م  في م   ش  ع  ص أو الفكاك من ضغط هذه المفاهيم والضرورات ما لم ي  خل

 في هذه المفاهيم والتصورات. –كجماعة  –سلمة تعيش أو جماعة م  

  هذا بالإضافة إلى أن  
 
  تكافلةتض ي وجود جماعة م  ق  طبيعة الإسلام ذاتها ت

 
قوم ت

ة تحتاج إلى وسط ر الإسلامي والفضائل الإسلامي  صو  الت   كما أن   ،ةالجماعي  بالتكاليف 

الغرض لكل العاملين في الحقل الإسلامي  وإذا كان من البديهي أن   ،ه وتنموبتحيا 

 مما لا شك فيه أن   واستئناف حياة إسلامية صحيحة فإن   ،إيجاد المجتمع المسلم

وتنشئة الأفراد عليها  ،فاهيم الإسلامية عند هؤلاء العاملينالأداة الموصلة إلى تثبيت الم

                                     
 الفردية والجماعية، في )منهج التربية الإسلامية( للأستاذ محمد قطب. (1)



   ،أو الجماعة الإسلامية التي تسعى إلى إقامته ،هي المجتمع الإسلامي نفسه
د وتمه 

 بعملها الجماعي لقيامه.
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 [وفلسفة ثقافة الجماعي للعمل الفرد تهيئة]

العمل  –أو جانبي –ونحن إذا نظرنا اليوم إلى هذا الجانب الهام من جوانب  – 3

أو على الصعيد  ،عداد والتربية على صعيد الأفرادجانب الإ  وجدنا أن   ،الإسلامي

  مع ملاحظة أن   ،الفردي يكاد يستوي على سوقه وينهض على قدميه
ً
هنالك فرقا

 
ً
ن المستوى الذي يستطيع الفرد أن بي –على الصعيدين النظري والعملي  –واضحا

ة من جهة وعلى صعيد التربية الجماعي   ،ة من جهةيصل إليه على صعيد التربية الفردي  

 .أخرى!

وكما  ،على الصعيد العملي –للشباب المسلم اليوم  مستوى الإعداد الفردي   إن  

الأدنى الذي يستطيع أحدهم من خلاله أن يصمد للشبهات  قد بلغ الحد   –أشرنا 

   ،والشكوك
 في مواجهة أي 

ً
! وحين تعجز محاولة للطعن أو الدس   وأن يكون إيجابيا

  
 
حتى في هذه  –وإزالة الشبهة أو الاعتراض  ،لاعه عن مثل هذا الردمعلوماته أو اط

   فإن   -الحال
تها ما يجعله يأوي إلى ركن اني  ها ورب  له من ثقته بعقيدته وشمولها وسمو 

ولا تجعله يرتبك أو  ،فلا تؤثر فيه هذه الاعتراضات ،شديد من الاطمئنان والتسليم

ر البناء الإسلامي للفرد باستمرار يفقد الثقة! ويمض ي الأمر على هذه الصورة ويتطو  

 حتى يصل إلى المستوى الذي تسمح له به قدرته واهتمامه واندفاعه ومواهبه.
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 على حساب العمل الجماعي[ ]الجنوح إلى العمل الفردي 

كبيرة  جهنا نحو الشطر الآخر لنرى الصورة التي تقف عندها جموع  فإذا ات   – 4

وعلى صعيد هذه  ،ةمن العاملين في الحقل الإسلامي أي من وجهة النظر الجماعي  

في الظاهر الذي لا شك  ،يمثلون ن كثيرين مم   إن   ،فإننا سنجد الغرابة والعجب التربية



 –هذا التعبير  إن صح   –ة عداد الفردي والتربية الشخصي  مستويات رفيعة من الإ  ،فيه

  
 م ما يزالون بعيدين عن الوصول إلى أدنى حد 

ً
طلوب من كل مسلم! لا ليكون أهلا

توى مهما يكن مس ،لمشاركة غيره من المسلمين في تحقيق أهدافهم الأساسية أو الكبرى 

 ذلك التوازن الذي لابد منه  ،هذه المشاركة! لا لهذا فحسب
ً
بل يحقق في شخصه أيضا

  ؤ ة والتي تة الإسلامية الفردية والجماعي  في الشخصي  
له بطبيعتها للقيام بهذا الدور في ه 

 وم من الأيام.ي  
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5-  
ً
   وغالبا

منذ الآن دوا أنفسهم ما يعتذر أمثال هؤلاء بأنهم لا يريدون أن يقي 

  
  ،رات ظاهرة واضحةبالتزامات ليس لكثير منها مبر 

 
  وأنهم لن يتخل

يد التعاون  فوا عن مد 

 تتحرك الجموع المؤمنة لتحقيقه!المخلصة عندما ي  
ً
 ايجابيا

ً
 .لاحظون أمرا

 

]  ]العمل الجماعي فن  وتدريب مُستمر 

التعاون والتناسق وموضوع أداء  فن   علموا أن  من واجب هؤلاء العاملين أن ي   إن  

 ات المشتركة الجماعية ي  المهم  
 
من أهم  وأن   ،تواصلهد م  وج   ،دريب مستمرحتاج إلى ت

إنشاء كيان تنظيمي إسلامي يضع الجميع على  :أهداف العمل الجماعي الإسلامي

 
 
 مستوى العمل المنظ

 
  ...النبوة ة الراشدة على منهاجممالتحقيق الإ  ؛تطلباتهق وم  نس  م الم

 فع  بإمكانه أن يكون ع   م أن يتوهم أن  مثل من يتوه   وإن  
ً
  نصرا

 في أي 
ً
عمل  الا

  ستواه بدون أية م  جماعي مهما يكن م  
 أن   عداد والتدريب كمثل من يظن  مات من الإ قد 

 شاملة بعد أن أتقن استعمال سلاحه الفردي أو إب
ً
مكانه أن يخوض معركة أو حربا

  أتقن الرمي
 
 .سه!د  س  ه أو م  ت  سديد من بندقي  والت

  إن  
 
 عن استخدامه في عمل المقدرة على استخدام السلاح الفردي ت

ً
ختلف تماما

 ن  ق م  نس  جماعي م  
 
  إ وإن   ،مظ

التعاون والتناسق يحتاج إلى خبرة وتدريبات  تقان فن 

 كما يفعل الجندي في المناورات عندما يتدر  
ً
ستخدام سلاحه ب على اطويلة تماما

 ،الخاص بتنسيق وتعاون مع جميع الأسلحة بأصنافها المختلفة وهي تعمل في الميدان

التدريب على فترات طويلة حتى تصل التشكيلات إلى مستوى أداء المهمات  ويستمر  

 الدقيقة والمعقدة بنجاح.

 

 ]المهارة في العمل الجماعي تغطي النقص في إعداد الفرد[



ة ضرورة لازمة لا يمكن عداد والتربية الفردي  الحد الأدنى من الإ  وعلى الرغم من أن  

بعض الأفراد الذين  نا نلاحظ في ساحة الواقع أن  غاض ي عنها أو تجاوزها، فإن  الت  

 ة الجماعي  العمليات القتالي   ينفذون أدق  
 
 من التوافق ستوى ع  ب م  ة التي تتطل

ً
اليا

ولكنهم أتقنوا هذا الفن  ،اهلون اة ج  د  ون أو ب  سطحي  والانسجام والانضباط هم أفراد 

 عداد والتدريبستمر من الإ من التعاون والتنسيق والتنظيم بجهد م  
ً
 ، مما يلقي ضوءا

عداد العاملين ليصبحوا على المستوى التنظيمي اللائق بالعمل إعلى مسؤولياتنا في 

 الجماعي الإسلامي.
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ر  وقت في الأمة أفراد تدريب]  
 
 [والالتزامات الواجبات على مُبك

الأول من الصحابة الكرام بالتربية  د الجيل  الكريم يتعه   لقد كان القرآن   – 6

  وكانت آيات   ،عدادوالإ 
 
  القرآن الكريم ت

 
 التي يجب أن يسير عليها منهج   ل الخطوات  مث

  ،ة في نشأتها الأولىالتربية لهذه الأم  
 
عيد إلى البشرية الصورة وفي كل مرة تحاول فيها أن ت

 ة.الكاملة الواضحة لمنهج الله تعالى للبشري  

  ولقد كان العهد المكي ي  
 
 من أطوار الدعوةمث

ً
 سلميا

ً
وكانت تعليمات النبي  ،ل طورا

   صلى الله عليه وسلم
 
والصفح والهجر  وتوجيهاته لأصحابه الكرام تأمرهم بالكف

  .الجميل

 مما ي   ن  إو 
ً
  لفت النظر حقا

وهي من أوائل ما نزل من  ،لأن تحتوي سورة المزم 

 
ً
عَلمَِ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ ] :وذلك قوله تعالى ،صريحة عن القتال القرآن الكريم عبارة

بُونَ فِِ الأرَْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللهِ وَآَخَرُونَ يُقَاتلُِونَ فِِ سَبيِلِ اللهِ ...[ مَرْضََ وَآَخَرُونَ يَضِْْ

 .{20}المزمل:

  ب  فمثل هذه الإشارة الصريحة إلى القتال في عهد م  
 
ر من الدعوة يشير بوضوح إلى ك

  ن ة وإعدادها أمن منهج القرآن الكريم في تربية هذه الأم   أن  
نوع من  لا تواجه بأي 

 الالتزامات والواجبات قبل أن تهي  
 
 على المستوى النفس ي والشعوري لتحم   أ

 
عات هذا ب  ل ت

  وإن   ،الواجب
 
 لمنهج القرآن الكريم في التربيةمن الخطأ الفادح و ف

ً
  قا

 
 ح  ق  أن ن

في  الفرد   م 

  ى الزادإطار أو ظرف قبل أن يتلق  
 
 وح  الكافي ش

ً
 وفكريا

ً
  عوريا

 س 
ً
 بحيث يكون أهلا

ً
يا

 التجربة بنجاح. لخوض  



وهي من  –مر ففي سورة الق ،شارات في القرآن الكريم كثيرومثل هذه الأمور والإ 

سَيُهْزَمُ الَجمْعُ ] :يقول الله تعالى –أوائل ما نزل في القرآن أو أواسط ما نزل بمكة 

بُرَ  أي جمع  :رض ي الله عنهوحين نزلت قال عمر بن الخطاب  {45}القمر:[ وَيُوَلُّونَ الدُّ

في الدرع ويقول:  ب  ث  ي   صلى الله عليه وسلمالله  يهزم؟ فلما كان يوم بدر ورأى رسول  

بُرَ ]  ل  ع   {45}القمر:[ سَيُهْزَمُ الَجمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّ
  م 

 
 ل  ها أو ع  تأويل

وقوعها، كما يقول  وقت   م 

  
  .رون!المفس 

الَّذِينَ ] :وفي سورة الشورى التي نزلت بمكة بعد ذلك يصف الله سبحانه وتعالى

مِْ  ،فِرُونَ وَإذَِا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْ ] :بقوله [آَمَنُوا لََةَ  ،وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّه  ،وَأَقَامُوا الصَّ

َّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِْقُونَ  ،وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ  ونَ  ،وَمِِ مُ البَغْيُ هُمْ يَنْتَصُِِ [ وَالَّذِينَ إذَِا أَصَابَُِّ

ورى:   {39}الشُّ
 
  عليه م   ائمون فتجمع هذه الآيات في وصفهم بين ما هم ق

قون به في تحق 

ه )جماعتهم( في المستقبل من تكاليف وأعباء، وبحسبنا هنا قوله وبين ما سيواج ،مكة

ونَ ] تعالى في صفتهم: مُ البَغْيُ هُمْ يَنْتَصُِِ ورى:[ وَالَّذِينَ إذَِا أَصَابَُِّ  ليعلموا أن   {39}الشُّ

 
 
ه وأن   ،ة الموقوتةأسبابه الخاص  سالمة والصبر في العهد المكي كانت له اختيار أسلوب الم

 ع   أمر  
ً
وقبل أن  ،ولكن عليهم من الآن ،ة في الجماعة المسلمةأساسي   ارض وليس صفة

 ي  
 
  فوا بأعباء الجهاد أن يعلموا أن  كل

 
 ع  الجماعة التي أ

ة أخرجت أم   ت لتكون خير  د 

عليها  وأن   ،لموعدم الخضوع للظ ،من صفاتها الأساسية: الانتصار من البغي ،للناس

 
 
ةُ وَلرَِسُولهِِ وَللِْمُؤْمِنيَِ ] :دفع العدوانأن ت  .{8}المنافقون:[ ...وَللهِ العِزَّ

 
 
  هذه المواقف وأمثالها ت

 
  رنا بأن  ذك

 
ة أن بيعة المنهج القرآني في إعداد هذه الأم  من ط

  أ بصورة م  هي  ت  
 
 رة في م  بك

 
لما يفرضه عليها المستقبل ها وأحاسيسها وأفكارها وتدريبها اعر  ش

 أو لما يجب عليها أن تفرضه عليه من مواقف!. ،من احتمالات

  
صلى الله عليه الكريم  ومن هذه القاعدة التربوية القرآنية ذاتها كان توجيه النبي 

ن  » :في قوله وسلم ات   م  م   م 
 
ل ، و  ز 

 
غ م   ي 

 
ل   و 

 
ث  

د  ح  ه   ي  ، ب  ه  س  ف 
 
ات   ن ى م 

 
ل ة   ع  ب  ع 

 
ن   ش اق   م  ف   ،«ن 

ال  
 
ن   ق م   اب 

ه  ال  : س 
 
د   ق ب  ن   الله   ع  ار ك   ب  ب 

  
ى : الم ر 

 
ن
 
ن   ف

 
ك   أ ل 

 
ان   ذ

 
ى ك

 
ل د   ع  ه  ول   ع 

س  ى الله   ر 
 
ل  الله   ص 

ه  
ي 
 
ل م   ع 

 
ل س   أو  لأن   ؛]أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة[ !و 

ً
حديث النفس ليس أحلاما

 
 
 خ

 
 ر  ح  واطر تسبح في الفراغ! ولكنه ت

  ق 
 
 وت

 
 و  ش

  ق 
 
حياة المرء في أصغر  وإعداد يصوغ

  
 سواء. شؤونها وأخطرها على حد 

 ؛)لا تمزح :ولعل هذا هو ما يذكرنا به الإمام الشهيد رحمه الله في وصيته المشهورة

 الأم   فإن  
 
 ة الم

 
 رف إلا الجد!(.ع  جاهدة لا ت
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 عقبة[ ]تعامل الإسلام مع المشاعر الإنسانية عندما تكون 

   بل إن   – 7
 
  الجهاد والغزو يذك

 وأعمق   آخر أبعد   رنا بأمر تربوي 
ً
 دلالة وهو أن   أثرا

 لم ينقطع حتى حين المسبق بقي في الجماعة المسلمة م   عداد النفس ي  هذا الإ 
ً
ستمرا

فرض عليهم القتال وأصبحوا على أبواب المعركة! هذا هو قول الله تبارك وتعالى 

 :إن الله تعالى يقول  ،نعم {216}البقرة:[ كُتبَِ عَلَيْكُمُ القِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ ] :يخاطبهم

   [وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ ]
فيهم مشاعرهم  ي  لا ليثبطهم عن القتال وقد أمرهم به! ولكن ليرب 

 . بعات حين تكون هذه المشاعر عقبة أمام تلك التكاليف!ة تجاه التكاليف والت  الإنساني  

 
 
 على م   فلن يعثر   ر الإنسان  ومهما فك

 
واجهة المشاعر راحة في م  ل هذه الص  ث

ة! حتى في مثل تلك الحالة التي تكون فيها هذه المشاعر عقبة في سبيل تنفيذ الإنساني  

  .عات!ب  الأوامر والتكاليف والت  

 المناهج الأرضي   إن  
 
 ت  ة في التربية تحاول أن ت

 
 منها أن ر هذا حايل لتست

ً
الشعور ظنا

  ق  تذكير الناس به قد ي  
 
  ،بمشاعرهم الفطرية العميقة ،ل حماستهم ويذكرهمل

 
نون ب  ج  ي  ف

بل تضعهم  ،ة لا تتحايل على مشاعر الناسولكن التربية القرآني   ،عن اقتحام الأهوال

  بوضوح أمام مشاعر قد تلم  
 
 بهم أو ت
 
 ي   مابهم وهت  ن

 
طهم منذ لترب ؛مرات القتالخوضون غ

هذه ... البداية بمشاعر التوكل والتسليم التي تنفي عنهم التأثير السلبي لمشاعر الناس 

وَعَسَى  ،وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيٌْْ لَكُمْ ] ف القتال وتتحاشاه:المشاعر التي تتخو  

بُّ 
 .{216}البقرة:[ وَأَنْتُمْ لََ تَعْلَمُونَ وَاللهُ يَعْلَمُ ، وا شَيْئًا وَهُوَ شٌََّ لَكُمْ أَنْ تُُِ
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 ]قصة بني إسرائيل مع الجهاد[

حين  ،ةة والتعليمي  دلالته التربوي  ه علينا القرآن الكريم وأبعد ما قص   أروع  وما  - 8

قون ثنا عن الملأ من بني إسرائيل من بعد موس ى عليه السلام الذين كانوا يتحر  حد  

هم بما أعطي من وكان نبي   ،هم بإلحاح وإصرارطالبون به نبي  وي   ،قون إليهويتشو   ،للقتال

 :فقال لهم ،عداد لا تسمح لهم بمثل هذا الطلبة يراهم على حالة من الإ فراسة النبو  

  {246}البقرة:[ هَلْ عَسَيْتُمْ إنِْ كُتبَِ عَلَيْكُمُ القِتَالُ أَلََّ تُقَاتلُِوا]
 
وا وا عليه وأصر  ب  ولكنهم أ

[ فَلَمََّّ كُتبَِ عَلَيْهِمُ القِتَالُ تَوَلَّوْا إلََِّ قَليِلًَ مِنْهُمْ ] :حتى ظهرت النتيجة الواضحة



 يجمعهم وي   {246}البقرة:
ً
رايته ما كان منهم إلا  اتلون تحت  ق  وحين بعث الله تعالى لهم ملكا

 ،كه وقيادتهحتى جاءتهم الآيات والعلامات الشاهدة على مل ،الاعتراض والاحتجاج

وسار  ،ةوعندما جاء دور التنفيذ العملي لمتطلبات الجندي   ،وبعد ذلك الجدال والنقاش

هُ ] :الجند مع قائدهم بَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنهي وَمَنْ لََْ يَطْعَمْهُ فَإنَِّ قَالَ إنَِّ الَله مُبْتَليِكُمْ بنَِهَرٍ فَمَنْ شََِ

فَ غُرْفَ   .{249}البقرة:[ ةً بيَِدِهِ مِنهي إلََِّ مَنِ اغْتَََ

 ب  ة أن ي  ة الحق  دركون معنى الجندي  لقد كان من واجبهم لو كانوا ي   
 
اعة ادروا إلى ط

  هم وقائد  ك  ل  م  
يس في الوقت لالحكمة في الأمر ف نوا مواضع  ي  ب  ت  أمر، ولو لم ي   هم في كل 

 م  
 
 للجهاد ،سع للجدال والنقاشت

ً
ولم  ،ولكنهم فشلوا في هذا الامتحان فلم يكونوا أهلا

 م  ص  ي  
 
  دوا لاختبار الطاعة التي ت

 
  م   ل أخطر  مث

بُوا مِنْهُ إلََِّ ] :ة الربانيةمات الجندي  قد  فَشََِ

 .[قَليِلًَ مِنْهُمْ 

  ة الجاد  الأمر بهم إلى المواجهة العملي   وصلوعندما  
 ة لعدو 

 
التي  انتهم طاقتهمهم خ

 س  لم يهتموا بها قبل تلك اللحظة حين كانوا ي  
 
هم رون أن  صو  ت  سهلون الأمر ولا ي  ت

 ر  وها هم أولاء في اللحظة الح   ،وم من الأيامنون عنه في ي  ب  ج  ي  س  
ة يقولون بصريح ج 

  [لََ طَاقَةَ لَنَا اليَوْمَ بجَِالُوتَ وَجُنُودِهِ ] :العبارة
 
ة من ولم يصمد لهذه التجربة إلا قل

 الذين تهي  
 
 هم لاحتمال كل م  فوس  أت ن

 
وتوكلهم  ،إذ كان لهم من إيمانهم العميق ؛ةق  ش

ستشعرون معه حقيقة القوى الفاعلة في الكون فيركنون إليها بثقة الصادق ما ي  

 ت  س  وي   ،واطمئنان
 
هم في هذا السبيل ولم وا واجب  همون منها المدد والعون بعد أن أد  ل

كَمْ مِنْ فئَِةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فئَِةً ] :أوتوا من طاقة وقدرة على الصبر والاحتماليبخلوا بما 

ابرِِينَ  ،كَثيَِْةً بإِذِْنِ اللهِ   .{251}البقرة:[ فَهَزَمُوهُمْ بإِذِْنِ اللهِ ،وَالُله مَعَ الصَّ

ن من عرضها القرآن الكريم عن الملأ من بني إسرائيل وما كاهذه القصة التي ي   إن  

   ،أمرهم في الجهاد والقتال
 عداد.والإ  ح لنا الصورة عن المنهج القرآني في التربية  توض 

 س  أولئك الذين ي   مثل   إن  
 
سهلون الأمور ولا يعملون ابتداء على اكتساب ت

  ة والعملي  ة والفكري  الخصائص النفسي  
لهم لتطبيق تلك الأمور كمثل هؤلاء ة التي تؤه 

 جاء الأمر  حون حتى إذا ون ويتبج  ر  ص  طالبون وي  إسرائيل الذين كانوا ي  الملأ من بني 

 
 
  ،وسهمف  خانتهم ن

 
 وخ

 
 ان

 
  ،والاحتمال هم على الصبر  درت  تهم ق

 
خزية عن علنوا بصراحة م  وأ

 
 
 ف

 
 صرار.ح والمطالبة والإ لهم بعد التبج  ش

  فترات م  شارات الموحية عن القتال والجهاد في العبارات الصريحة والإ  ن  إ
 
رة من بك

  
هذا المنهج الذي  ،في تربية هذه الأمة تاريخ الدعوة لتضعنا بوضوح أمام المنهج القرآني 

 لا ي  
 
  ل  ف  غ

ً
  ة أو فكري  شعوري   ناحية

   أمر   ة في أي 
ضعنا تجاهها ه عليها وي  من الأمور إلا وينب 



 ف النفوس والإرادات مع م  نذ البداية حتى تتكي  م  
 
أمر وتواجهه كأقدر ما بات كل تطل

 وتربية.
ً
 تكون استعدادا
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 ]تهيئة الفرد على متطلبات العمل الجماعي[

  والعمل الجماعي الذي ي   -9
 
 مث

 
وهو  صلى الله عليه وسلم دها النبي  ل الدعوة التي أك

لامح المنهج القرآني في يأمر بلزوم الجماعة، لا يمكن أن يكون في معزل عما أثبتناه من م  

 عداد. التربية والإ 

 
 
  ولابد أن ن

 ونضع أمامهم صورة واضحة للم   ،ب الناس منذ البدايةدر 
 
بات تطل

 ة للعمل الجماعي، ولو كان هذا العمل لم يصل  ة والعملي  ة والفكري  ة والشعوري  النفسي  

  
أو كان هذا العمل في صورته الراهنة لا يستدعي مثل هذا  ،والاكتمالالنضج  إلى حد 

 الح  
 
 ش

 
  ت  د من الم

الحكمة تلزمنا بعد إدراكنا لمنهج القرآن الكريم  لأن   ؛ماتطلبات والمقد 

في و ،مجالو على كل صعيد  ،ستلزماتهبمتطلبات العمل الجماعي وم   في التربية بأن نهتم  

  ب  وقت م  
 
  لتظل  ؛ ر ك

 
التنفيذ العملي  وقت   حتى إذا جاء   ،مع هذه المتطلباتعيش النفس ت

ة عن خوض المواقف العملي   ن  ب  ستحدثة تجعلها في ج  مانعة م  لم يكن في النفس أي م  

 واقف وم  أو تجعلها في دهشة تعتريها إزاء م   ،ة واقتدارالجديدة بفعالي  
 
بات لم تكن تطل

 .سبان!في الح  

 

 ة للعمل الجماعي[ة والعملي  ة والفكري  ]المتطلبات النفسي  

 من المتطلبات النفسي   وسنذكر  
ً
ة التي تجعل ة والعملي  ة والفكري  فيما يلي طرفا

 للعمل الجماعي الإسلامي عس ى أن يكون في ذلك إعداد   الفرد  
ً
للعاملين  كاف   أهلا

صورة البنيان ع الإسلامي: )ها القرآن الكريم للتجم  م  س  إلى الصورة التي ر   يجعلهم أقرب  

 المرصوص(.

:
ً
والطاعة  ،مارةلقيادة والإ )الامتثال ل :تطلبات العمل الجماعيأول م   إن   أولا

  المرءُ  المخلصة لها فيما أحب  
 
 ح   ا أدرك  موفي ،هر  المسلم أو ك

 
ته وفيما لم ته وأهمي  م  ك

حيث رتبط به في العمل الجماعي من إلى جانب تفاعله وتعامله مع كل من ي   ،يدرك

  ما يُ 
 
 هم  له في مُ مث

ُ
له أو لا  ته أو وظيفته دون النظر إلى صفاته الشخصية التي قد تروق

  إذ لا م   ؛لا ينسجم( عها أو نسجم م  أو قد ي   ،تروق
د فيه اعي لا تتوح  م  ل ج  م  ع   عنى لأي 

جموعة من م   أي   وإن   ،أو الأميرامعة يعبر عنها القائد العاملين على كلمة ج   جهود  



 من الأعمال  طاع مجموعة فاشلة لا تستطيع أن تنجز  الرجال دون قائد م  
ً
عملا

 ة إذا كانت هذه المجموعة م  وبخاص  
 
 متازة ذات مواهب.فة من عناصر م  ؤل

  وقد ي  
 
ة، ولكننا إذا ها من الناحية النظري  ت  إلى صح   بهذه الفكرة ويطمئن   م المرء  سل

 هذا الاطمئنان  أردنا أن يستمر  
 
تطلباته سليم فلابد من الوقوف على م  وهذا الت

 على دوام فكرة الطاعة وعدم تعرضها للضعف والتقلبات. ،ةالنفسي  
ً
 حرصا

 

ف[  ]القدرة على التكيُّ

   وإن   - 1
  ف مع ما ي  القدرة على التكي   :هذه المتطلبات من أهم 

 
له الفرد في البنيان مث

  
 ة والجسمي  النظر عن الصفات الشخصي   الجماعي بغض 

 
عجب الفرد أو لا ة التي قد ت

لتلك  دون في عطالة ظاهرة عن العمل الجماعي يحتج  ب  ن ي  الكثيرين مم   تعجبه، فإن  

ضايق من فلان أو لا يستطيع أن ينسجم مع فلان أو أنه لا تعجبه ولا ت  ه ي  العطالة بأن  

الجة الأمور... إلى غير ذلك من المشاعر تجاه ع  أو م   ،ثحد  ترضيه طريقة فلان في الت  

 الأشخاص.

  من هنا كان حرص 
على تهيئة الصحابة رضوان الله  صلى الله عليه وسلم النبي 

ايعهم على السمع والطاعة فيما أحبوا فعندما ب   ،ل هذا الأمروإعدادهم لتقب   ،عليهم

 
 
ن  فهوا ر  وك س   ع 

 
ن
 
ن   أ

ك   ب  ال 
ي   م  ض      ر 

 
، اللّ ه  ن  ال   ع 

 
ال  : ق

 
ول   ق س     ر 

 
ى اللّ

 
ل ه   الله   ص 

ي 
 
ل م   ع 

 
ل س  : و 

وا» ع  م  وا، اس  يع  ط 
 
أ ن   و  إ 

ل   و  م 
ع  ت  م   اس 

 
ك ي 

 
ل د   ع  ب  ، ع  ي  ش  

ب  ن   ح 
 
أ
 
ه   ك س 

 
أ   ر 

 
ة يب  ب 

]أخرجه  «ز 

  كان ي   صلى الله عليه وسلم النبي   وكأن   البخاري[.
ه على امتلاك هذه ت  أم   ب  ريد أن يدر 

السرايا  ة الضرورية لحفظ وحدتها وجمع كلمتها عندما كان يرسل  الصفة النفسي  

  عليها بعض   ر  والبعوث وربما أم  
 
 لاء الصحابة.ض  الشباب وفي القوم ف

 

 ]تأهيل الفرد على تقبله مخالفته[

   من ن  إو  – 2
  ة التي هذه المتطلبات: امتلاك المقدرات النفسي   أهم 

ل الأخ لأن تؤه 

  خالفة آرائه الشخصي  حتمل م  ي  
 بخيبة  ب  ة ورغباته وأهوائه دون أن يسب 

ً
له ذلك شعورا

 ينأى به عن الفعالي  الأمل أو ا
ً
 ة.يجابي  ة والإ نزعاجا

  إن  
 
 كثيرين ممن ت
 
 ت

 
صلاح أو الأمر بالمعروف ة في الإ الأفكار الجزئي   ط عليهم بعض  سل

ة إذا كانت وخاص   ،ةغالون في الاندفاع وراء أفكارهم الجزئي  ي   ،أو النهي عن المنكر

  
 من نفوسهم، وم  تشغل حي 

ً
طالعاتهم واهتماماتهم حتى يخرجهم ذلك من دائر ة زا

 هم ي  الطاعة والالتزام وهم يحسبون أن  
ً
ال ج  ثون في أي م  فتراهم يتحد   ،حسنون صنعا

  ولا يتحر   ،يكونون فيه عن أفكارهم ونظراتهم
ن لا يشاركهم في تقييمهم هام م  جون من ات 



ويظلون على هذه الحال حتى  ،رحج  لأفكارهم ونظراتهم بالقصور والجهل والجمود والت  

 يخرجهم ذلك عن فكرة الطاعة والالتزام.

رض ي بد الله بن مسعود لوا بعمق خطبة سيدنا عأمثال هؤلاء يجب أن يتأم   إن  
 ر  فإنها حبل الله الذي أم   ،ا الناس عليكم بالطاعة والجماعة)يا أيه :عندما قال الله عنه

 رقة(.ن ما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الف  إو  ،به

 عن الحق من واجبهم عندما يرون ب   لموا أن  ع  هؤلاء يجب أن ي   أمثال   إن  
ً
عدا

 عن الاهتمام ببعض الأمور التي يرون أهميتها ،والصواب
ً
دعوا أن يص :أو قصورا

بالمعروف والنهي عن المنكر كل  هم في النصيحة والأمر  وا واجب  بالحق كما عرفوه ويؤد  

 على أن  حتى إذا انطلقوا للعمل كانت تصر   ،ذلك بآدابه وشروطه
ً
 واضحا

ً
 فاتهم دليلا

  
 
وبالحرص الشديد  ،ة إيمانهم بالعمل الجماعير في شد  كلامهم ونصحهم ما كان ليؤث

 تطلباته على أي اعتبار آخر.على تقديم م  
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 ]بناء الثقة في العمل الجماعي وفي الأمير أو القائد[

  هناك وسائل م   إن  
   ستطيع المرء  ي   دةتعد 

  ح الأخطاء ويق  عن طريقها أن يصح 
م و 

خذ من المؤمن الواعي هي أن يت   ولكن الطريقة الوحيدة التي لا تخطر ببال   ،الاعوجاج

 والص النصيحة  
ً
الناس بالعمل الجماعي أو ثقتهم بقادتهم  لتدمير ثقة   دع بالحق وسيلة

 وأمرائهم.

 نريد أن  رض ي الله عنه)كنا قد حملنا لأبي ذر  :أخرج أحمد عن رجل قال
ً
شيئا

 ،قيل استأذن في الحج فأذن له ،فسألنا عنه فلم نجده ،ذةب  فأتينا الر   ،ه إياهنعطي  

ه صلى رض ي الله عنعثمان  إن   :فبينا نحن عنده إذ قيل له ،فأتيناه بالبلدة وهي منى

 فاشتد  
ً
، وقال ،ذلك عليه أربعا

ً
 شديدا

ً
صلى الله عليه صليت مع رسول الله  :وقال قولا

رض ي ثم قام أبو ذر  ،مارض ي الله عنهوصليت مع أبي بكر وعمر  ،فصلى ركعتين وسلم
  الله عنه

ً
 ثم تصنعه؟ قالعبت على أمير ا :فقيل له ،فصلى أربعا

ً
الخلاف  :لمؤمنين شيئا

  صلى الله عليه وسلمالله  رسول   إن   ،أشد
 
ه كائن بعدي سلطان فلا إن   :طبنا فقالخ

  ،تذلوه
 
 فمن أراد أن يذل

 
 ه فقد خ
 
وليس بمقبول منه توبة  ،هق  ن  من ع   ة الإسلام  ق  ب  ع ر  ل

  حتى يسد  
 
 ث
 
أمرنا رسول الله  ،ن يعزهمم  ه التي ثلم وليس بفاعل، ثم يعود فيكون ت  م  ل

ونعلم  ،وننهى عن المنكر ،أن نأمر بالمعروف :ألا يغلبونا على ثلاث صلى الله عليه وسلم



اه  ]قال الهيثمي في المجمع:  الناس السنن( و  د   ر  م  ح 
 
يه   أ ف 

او   و 
م   ر 

 
، ل م  س    ي 

 
ة ي  ق 

ب  ه   و  ال 
 ر ج 

ات   ق   .[ث 

  المرء  له أن يتأم   من أهم ما يجب   إن  
 
ندفع إلى م كيف ي  في هذه الحادثة أن يتعل

  
ة في كل أمر يكون من الأمير أو القائد ولو كان هذا الأمر ة وفعالي  بجدي   التطبيق العملي 

 لرأيه واج
ً
هذا الموقف العملي وأن لا يمنعنا  تهاده في لزومه وأهميته أو صوابه،مخالفا

وأن  ،والنهي عن المنكر الذي نعتقد ،نراهالإيجابي عن النصح والأمر بالمعروف كما 

 نعلم الناس السنن.

  ولعل مم  
ي هذا المعنى ما ذهب إليه بعض الفقهاء من وجوب متابعة الإمام في ا يؤد 

الحفاظ على الجماعة أولى من  لأن   ؛صلاة الجماعة ولو ترك سنة أو سها عن واجب

ضابط العذر المبيح لمفارقة  أن   عليه الشافعية من المفارقة! ويقرب من هذا ما نص  

  
 
 .ص لتركها ابتداء!الجماعة هو العذر المرخ

 ما أخرجه الإمام أحمد وإن  
ً
 (، 23997) من أوضح ما يدل على هذه المعاني أيضا

ن   بإسناد صحيح  (2719) وأبو داود ع  م  ت  م  ر ج 
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وعلى  ،بهذا ولن يستطيع المرء أن يصل إلى مثل هذا الوعي والإدراك ما لم يتدر  

ة إلى نفسي   وصلذلك  حتى إذا اعتاد   ،خالفة آرائه ونظراته ورغباتهعلى م   ،فترات طويلة

  الذي ي   نديالج  
 ولو لم ي   ،أمر عتمد عليه في أي 

 
  سع الوقت لإ ت

  عطائه المبر 
مات رات والمقد 

 
 
  التي تجعل القيادة ت

 والاقتراحات. الحلول   ل بعض  فض 

ة نجده فيما ذكره الإمام وسيلة للتدريب على مثل هذه الأمور النفسي   خير   وإن  

ه على أثر   يظهر   ،يكون في القلب فكل أمر   ،الغزالي عن العلاقة بين القلب والجوارح

 وكل أمر ي   ،الةح  الجوارح لا م  
 
 ع  ف ف  كون في الجوارح ونتكل

 
ح منه إلى القلب أثر. ه يترش  ل

 اعتياد التدريبات الحسي   وإن  
 
 فة والصدمات الشعوري  ة المتكل

 
ح منها إلى لة يترش  فتع  ة الم

 القلب م  
 
ل أية وتقب   ،ة على احتمال أي أمردرة النفسي  والق ،اعر الاحتمال والصبرش

 ة.خالفة للرغبات والأهواء الشخصي  زعجة أو م  تعليمات مهما تكن م  

ولكن لن تكون مثل هذه التدريبات ناجحة في إحداث الأثر المطلوب في النفس  

  والقلب إلا إذا صاحبها الوعي التام  
 
من حقيقه في القلب مع كل مرحلة للمعنى المراد ت

 ة مهما ب  التدريبات الحسي   لأن   ؛مراحل التدريب
 
في إحداث الأثر المطلوب  ت لن تنجح  لغ

 بدون هذا الوعي والفهم العميق.

  
َا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتبَِ عَلَيْكُمُ ] :ح هذه الناحية ويشرحها قول الله تعالىويوض  يَا أَيُُّّ

يَامُ كَمََّ كُتبَِ عَلََ الَّذِينَ مِنْ  كُمْ تَتَّقُونَ  الصه فالصيام الذي هو  {183}البقرة:[ قَبْلكُِمْ لَعَلَّ

 
 
  ف  امتناع عن الطعام والشراب وسائر الم

 
من ورائه ذلك الأثر يرتفع إلى  د  ص  ق  رات، ي  ط

 القلب وهو شعور التقوى.

بها والمعاني  ة التي يمر  وإذا غفل الإنسان عن الربط الواعي بين التجارب الحسي  

ح إلى قلبه لم يكن له من صيامه إلا الجوع أن يلاحظها وهي تترش   الكريمة التي يجب  

ه ه أن  نفس   وإن كان يظن   ،ولم يكن للقائم من قيامه إلا التعب والنصب ،والعطش

لأنه  ؛تشعرونه في قلوبهم من المعاني والمشاعرس  شارك الصائمين والقائمين فيما ي  ي  

 يشاركهم 
 
 بهم.ص  بجهدهم وعطشهم وتعبهم ون

عد عن الب   ى الإنسان معنىع  إلى القلب إلا إذا و   ولكن مثل هذا الشعور لن يرتفع  

 
ً
أن يربط بهذا  المرء   فإذا استطاع   ،وجل   من الله عز   لرغبة أو خوف   الشهوات استجابة

 ق وحق   ،ح إلى القلب ذلك المعنى الكريمترش   ،المعنى كل عمل يعمله
 
لَنْ ]ه التربوي: هدف

ومُهَا وَلََ دِمَاؤُهَا وَلَكنِْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ   .{37}الحج:[ يَنَالَ اللهَ لُُُ

ة العنيفة على احتمال الألم والصدمات الحسي   ب المرء  وكذلك عندما يتدر  

وذلك  ،ةة والشعوري  يكتسب المقدرة على الصبر والتماسك أمام الصعوبات النفسي  

 .رها الإمام الغزالي رحمه الله تعالىحسب الطريقة التي قر  
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ل الاجتهادات المخالفة[  ]تقبُّ
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ً
   :2ثانيا

  ما ي   ومن أهم 
ة ع  الصالح للعمل المشترك مع الآخرين: س   ز الفرد  مي 

 ل الآراء والمواقف والاجتهادات المخالفة. ة الأفق لتقب  ع  وس  ، الصدر 

 المرء الذي ي   إن  
 
 ضيق صدره عن أن يت

 
ة لا آراءه في المسائل الاجتهادي   سع لما يخالف

النظر  نكر على الآخرين حق  الذي ي   المرء   وإن   ،ستواهللعمل الجماعي مهما كان م   يصلح  

  ،ةهو شخص يحمل في نفسه صفات تسلطي   المستقل  
 
حرمه من فهم معنى التسامح ت

 ر.حج  ن يمكن أن نصفهم بالتعصب والت  وتجعله مم   ،لآخرينالواجب في العمل مع ا

  ،المسائل التي أجمع عليها علماء الأمة إن  
 
ق بالعقائد أو الأمور سواء منها ما يتعل

 العملي  
 
ويقف عنده كل مسلم حتى لا يخرج  ،عتبر الحد الأدنى لما يجب أن يلتزم بهة ت

 وع   ،من )جماعة المسلمين(
ً
 فكريا

ً
 ق  ذلك المصطلح الذي يعني في هذا المقام موقفا

ً
ديا

 وأصحابه رضوان الله عليهم. صلى الله عليه وسلمصاحبه ما كان عليه النبي  يوافق  

الاختلاف فيها  الدلالة فإن   ة  أو ظني   ،الثبوت ة  ذلك من المسائل ظني   وأما ما وراء  

  نابع   ،أمر طبيعي
 
 وفي تقدير الأمور والمصالح. ،بشر في الفهماوت عقول الف  من ت

  والمسلم الذي ي  
 للعمل الجماعينفس   ب  ريد أن يدر 

ً
أن يحرص  يجب   ،ه ليكون أهلا

 على الإ هذه النقطة بعم على أن يعي  
ً
   ،جماعق فينكر عندما يرى خروجا

 
م عندما ويسل

 في الأمور الظني  
ً
 ة، ولو كان هذا الاجتهاد يخالف يرى اجتهادا

 
  ،مهما تعل

 
ه ر  صو  ويخالف ت

 عن هذه الأمور.

د فلا بد أن يكون أحد المجتهدين مصيبً  ة لا يتعد  ا، إن  الحق في المسائل الخلافي 

، وبذل  ولكن   دق   
  مؤمن تحر ى الص 

بول لكل  جهده ووسعه الله تعالى ضمن الأجر والق 

  ليتعر  
 أو ر ه ف على الحق حتى إذا غلب على ظن 

ً
 جوابا

ً
 أو موقفا

ً
فهو الرأي والموقف  ،أيا

                                     
 [ من هذه الدراسة 9يادة والإمارة والطاعة المخلصة لها .. في الفقرة ]تقدم أولا : الامتثال للق - 2



  طالما ،له الله تعالى منهالذي يتقب  
 
اهج ن  باط وم  أنه لم يخرج في فهمه عن قواعد الاستن

 .صلى الله عليه وسلمة رسوله ن  وس   ،رة في كتاب اللهالفهم المقر  

  ،مرض ي الله عنهب عليه الصحابة ا تدر  ولقد كان هذا الأمر مم  
ً
وأبدوا فيه نموذجا

 للفهم وس  
ً
 أن  ومسلم من حديث نافع عن عبد الله البخاري أخرج فقد ، عة الصدررائعا

 ه إلى بني قريظة ليستأصل الغدرعندما أراد أن يتوج   صلى الله عليه وسلم النبي  

س فسار النا ،"ألا لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة : "والخيانة نادى في المسلمين

 ر  ولم ي   ،بل نصلي :وقال بعضهم ،لا نصلي حتى نأتيها :فقال بعضهم
فذكروا  ،ا ذلكمن   د 

  
  ع  فلم ي   صلى الله عليه وسلم ذلك للنبي 

 ن 
 
 منهم. ف

ً
 أحدا

ة الصدر ع  تطلبات العمل الجماعي في س  قرار تأكيد على أهم م  وفي مثل هذا الإ

 .ة المخالفةللآراء والمواقف الاجتهادي  

م لم رض ي الله عنهالصحابة  أن   :إليه في هذه الحادثة جب أن نشير  مما ي   ن  إو  

  ،ستوقفهم مثل هذا الخلاف للجدال والخصامي  
 
هم الكبير في القضاء فقد كان هدف

الحفاظ على وحدة  لأن   ؛اتغلب على إحساسهم فلم تشغلهم الجزئي  ي   ،على بني قريظة

 الحرص على أداء الصلاة على وقتها.الجماعة في مثل هذا الظرف أخطر من 

   س  توج   إن  
 
اولتهم ح  وم   ،ةيهم من الخلاف في الأمور الاجتهادي  بعض الناس وتأذ

 ب  القضاء على هذه الظاهرة ع  
 
ة ستقيم مع الفهم العميق لطبيعة الأدلة الشرعي  لا ي   ث

  فهام عندماد الأ توح  تة. ولو أمكن أن في الأحكام العملي  
 
ى لتحليل النصوص ذات صد  ت  ت

ولكنها حكمة الله  ،دلى الناس بهذا الفهم الموح  ة لكان الصحابة هم أو  الدلالة الظني  

 
 
 تعالى التي ت

 
 على العبادريد ت

ً
 بهم عن الح  ع  وب   ،وسيعا

ً
أرادت أن تسبغ  ،ج في الدينر  دا

 عليهم هذه المن  
 
  وما عليهم إلا أن ي   ،برى ة الك

 
ربية والتأديب حتى لا بوا نفوسهم بالتهذ

 ر.ة والتحج  ة والعصبي  يجنح بهم هذا الاختلاف الطبيعي إلى الحزبي  

  عن الأمير فإن   وحين يصدر الأمر  
 
ة ة الصدر للآراء الاجتهادي  ع  سليم وس  هذا الت

 للآراء أو الاجتهادات ولو جاء م   ،عينان على الطاعة والتزام رأي الأمير أو القائدي  
ً
خالفا

ما بشأن رض ي الله عنهة. وتعتبر حادثة سيدنا أبي ذر وعبد الله بن مسعود شخصي  ال

  
 في م   رض ي الله عنهدنا عثمان صلاة سي 

ً
 للانضباط الإسلامي الظهر أربعا

ً
 رائعا

ً
نى مثالا

  ،الواجب مع القادة والأمراء
 
 للحرص الشديد على جمع ش

ً
 رائعا

ً
عد ة والب  ل الأم  م  ومثالا

 الخلاف والشقاق.بها عن 

 ما ي  
ً
العمل دور النقاش بين العاملين في مجال الدعوة حول أساليب وكثيرا

ة في اندفاع ب على مثل هذه الأحاديث بعض الآثار السلبي  ترت  وقد ي   ،والحركة وطرقها

 ته ونشاطه.الفرد وفعالي  



موقف الفرد من مثل هذه الأحاديث والمناقشات يجب أن يكون موقف  إن  

  ا
 ظهرت ح   للصواب الذي لا يرد   ي لمتحر 

ً
 ه مهما كان بين صاحب هذا الحق ت  ج  حقا

ً
 مبيتا

 ر الذي هو ب  ب  الفرد في الك   وذلك حتى لا يقع   ،من المواقف والسلبيات
 
  ط

  ر الحق 
 
ط م  وغ

  ،الناس
 
 الناس في الأمور الاجتهادي   وليس من الكبر المنهي عنه أن نخالف

 
ترك ة التي ت

 ،الأمير واجتهاده ولو كان عند هؤلاء الناس طرف من دليل أو جانب من صوابلرأي 

 عي  م   كل الأساليب التي يمكن استخدامها لبلوغ هدف   فإن  
ً
ن لا تغدو أن تكون أمورا

 منها دليل  ة لا يدعم أي  اجتهادي  
ً
خالفته بحال، وفي مثل هذه قطعي ثابت لا يجوز م   ا

والطاعة في الأمور والمسائل  ،الأمر لتقدير الأمير واجتهاده تركي   ،ةالأمور الاجتهادي  

  ،ة واجبةالاجتهادي  
 
وثقته كذلك  ،ه بقائده وأميرهثقت   سعف المرء  وفي مثل هذه الأحوال ت

  ة هذا الطريق لمعطيات الواقع والإ وملاءم ،بطريقه الذي اختار
 
 رة للعمل.مكانيات المتوف
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ً
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ً
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ً
 المختلفة للناس فهما
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ً
  ا يجب  ومم   :3ثالثا

 
  ج  في م   ى به المرء  أن يتحل

القدرة على  :ال العمل الجماعي 

 والتنفيذ والأخذ بالعزائم. ،والوعيالتعاون مع المستويات المختلفة في الفهم 

  الذي يدرك   المرء   إن  
 
اختلاف الناس في طاقاتهم ومستوياتهم لا يضيق  حقيقة

 بما يراه منهم من مواقف قد لا ترتقي إلى المستوى الذي يرتضيه هو لنفسه
ً
أو  ،صدرا

 
 
 لقوة إيمانه ومدى ت

ً
 في جميع الأفراد تبعا

ً
 إلى المستوى الذي يراه ضروريا

 
له لفكرته مث

 وعقيدته.

 من الأفراد إن  
ً
لمتميزين الذين حباهم الله من المواهب ما ة أولئك اوبخاص   ،كثيرا

  يجعلهم يتفو  
من  هم شعور  ود  س  قد ي   ،ناحية من النواحي قون على أقرانهم في أي 

 ،تياء عندما لا يجدون فيمن حولهم من يشاركهم في الأخذ بالعزائمالسخط والاس  

من التعالي بهم الأمر إلى شعور  وقد ينتهي ،فتراهم لا يستطيعون التعاون مع الناس

  ،ر والغروريصل بهم إلى الكب  
 
 ويبتعد بهم عن خ
 
 ل

 
 ة لهم.ق التواضع للمؤمنين والذل

 

 [: عدم أخذ الجماعة بالشدةات العمل الجماعي]من أدبي  
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 من هذه الدراسة [ 10والمواقف والاجتهادات المخالفة. في الفقرة ] 



 بعدم م   إن   – 1
ً
اس شاركة الن  على المرء في مجال العمل الجماعي ألا يضيق صدرا

ة على النفس الأخذ بالعزائم والشد   له فيما ارتضاه لنفسه من مستوى عال من

  إن   ،كوالصلابة في التمس  
 
 أن  ر عليه أن يتذك

 
ه من حوله وإن لم يشاركوه في كل إخوان

 ،والوعيفقون معه على طريقة واحدة ومنهج واحد في الفهم يت  فإنهم ما ذكرناه 

ويتفقون معه على  ،فقون معه في الفهم المتكامل الشامل للإسلام ومنهجه في الحياةويت  

 أساسيات العمل والحركة.

 عن الفهم الشامل لروح حركة الناس بهذا الدين ب   أن   عليه أن يدرك   وإن  
ً
عيدا

  ،الإسلام
 عن الأساسيات في العمل والحركة لن تكون 

ً
  وبعيدا

 
 ناء ولن تثمر أي  ذات غ

 م   فائدة يرجوها مؤمن  
 
 لص واعي.خ

  ي   ،الوقوف على المنهج السديد في العمل والحركة إن  
 
 ل القو  مث

 
المؤمنون  ر  م  ة التي أ

ة في الوعي والحركة والعمل عن هذه القو   ولن يكون البديل   ،ستطيعون منهابإعداد ما ي  

لكل قوة  فإن   ،ة في التمسكبة على النفس والصلا قوة أخرى في الأخذ بالعزائم والشد  

 ولا تم  
ً
 جالا

 
 عن أخرى. غني واحدة

   وإن  
 
وإن  ،رورة التعاون مع الناسعلى ض   د هذا المعنى ويلقي الضوء  مما يؤك

 صلى الله عليه وسلمة على النفس قول النبي ضعفت إرادتهم عن الأخذ بالعزائم والشد  

ل  » :رض ي الله عنهلأحد أصحابه عندما اختصم مع أميره خالد بن الوليد  م   ه  ت 
 
ن
 
  أ

ون 
 
ار ك

 
 ت

ي ي؟ ل  ائ  ر 
م 
 
ا أ م  ن  م   إ 

 
ك
 
ل
 
ث م   م  ه 

 
ل
 
ث م  ل   و 

 
ث م 

 
ل   ك

ج  ي   ر  ع  ر 
 
ت ، اس 

ً
لا ب  و   إ 

 
مًا، أ ن 

 
ا، غ اه  ع  ر 

 
م   ف

 
ن   ث ي  ح 

 
 ت

ا، ه  ي  ق  ا س  ه  د  ر  و 
 
أ
 
ضًا، ف و  ت   ح  ع  ر 

 
ش

 
يه   ف ت   ف  ب  ر 

 
ش

 
، ف ه  و  ف  ت   ص 

 
ك ر 

 
ت ، و  ه  ر 

د 
 
ه   ك و  ف  ص 

 
، ف م 

 
ك
 
 ل

د  
 
ك ه  و  م   ر  ه 

ي 
 
ل  ]أخرجه مسلم، من حديث عوف بن مالك[.  «ع 

 

 ة في كل فرد[]استثمار النقاط الإيجابي  

تطلبات العمل الجماعي يستطيع أن يجد في كل فرد ق م  الذي يتذو   المرء   إن   – 2

 ا ةيجابي  النقاط الإ  من حوله بعض  
معه على أساسها مهما تكن  لتي يستطيع أن يتعاون 

وما على المرء في هذا المجال إلا أن يعمل  ،ة محدودةة أو ذات أهمي  هذه النقاط جزئي  

ل ة الصدر حتى يتقب  ع  د الصبر وس  ويتعو   ،قدرته على كشف نقاط الالتقاءعلى تطوير م  

  وي   ،ستويات الناسم  
 
 م لهم أحوالهم.سل

 ستلزماته حتى يصل  يحرص على آداب التعاون وم  وما عليه في هذا السبيل إلا أن 

ميق بالوحدة تجمعهم وتشد بعضهم وإلى شعور ع   ،بمجموعته إلى الانسجام والتوافق

 عن كل ما ي  
ً
  إلى بعض بعيدا

 ق والانقسام.فر  ي إلى التدابر والت  ؤد 



  صح  الن   إن  
 
  والوعظ

 
ذي ولكن ال ،نق كل مسلمفي ع   أساس ي   الهمم واجب   وشحذ

 ستويات الناس المختلفة لا ي  ف مع م  أثبتناه من ضرورة التكي  
 النصح   عني إلا أن يكون 

 
 
 وشحذ همم الناس و   والوعظ

ً
 وب   ،اعيا

 
 عن ت

ً
وثقة الناس  ،دمير وحدة الصفعيدا

 ثقون بهم.ادتهم وأمرائهم ومن كانوا ي  بق  

  إن  
 
 يجب أن يتخل

ً
بالمعروف والنهي عن ن للأمر إو  ،ق بها كل ناصحللنصيحة آدابا

 االمنكر آد
ً
 كذلك وشروطا

ً
   وإن   ،با

 :واجبات الناصح المخلص والداعية الواعي من أهم 

 وم  
ً
ع ضرورة للمسلمين وللتجم   صالح أشد  ألا يفوت بما يدعو إليه من الخير أمورا

 الإسلامي.

السعي  من الحكمة أن تترك وإن   ،لب المصالحم على ج  قد  المفاسد م   درء   إن  

  -ولو كان فيها الخير والصواب–للوصول إلى مصلحة ما 
 
  ف  إذا كانت ت

 و 
ً
في  ت مصلحة

من أهم ما يجب أن يحرص عليه المؤمن الواعي هو جمع  مرتبتها أو أعلى منها. وإن  

  ،الكلمة
 
دمير ثقة الناس بالعمل الجماعي وضرورته والبعد والحذر الشديد من ت

 وجديته.

 بالتأم  وقد ذكر القاض ي أب
ً
 جديرا

ً
ل العميق و بكر العربي في )العواصم( تعليقا

  –أي سيدنا عثمان  –)وأما نفيه  :فقال
ً
 ،أبا ذر إلى الربذة فلم يفعل! كان أبو ذر زاهدا

  ق  وكان ي  
ةَ وَلََ يُنفِْقُونََاَ فِِ ] :ع عمال عثمان ويتلو عليهمر  هَبَ وَالفِضَّ وَالَّذِينَ يَكْنزُِونَ الذَّ

هُمْ بعَِذَابٍ أَليِمٍ  ْ   {34}التوبة:[ سَبيِلِ الِله فَبَشَه
 
سعون في المراكب والملابس حين ويراهم يت

قال  ،لازم وهو غير   ،أيديهم ويريد تفريق جميع ذلك من بين   ،فينكر ذلك عليهم ،وجدوا

  إن   :ابن عمر وغيره من الصحابة
 
  ما أ
ومعاوية فوقع بين أبي ذر  ،بكنز زكاته فليس   يت  د 

فقال  ،فاجتمع إليه الناس فجعل يسلك تلك الطرق  ،فخرج إلى المدينة ،كلام بالشام

ة طللخل )إنك على مذهب لا يصلح لمخالطة الناس، فإن   :)لو اعتزلت( معناه :له عثمان

 وللعزلة مثلها
ً
  ، شروطا

قتض ي أن فحاله ي   رض ي الله عنه ومن كان على طريقة أبي ذر 

  س  وي   أو يخالط، ،بنفسه نفرد  ي  
 
  ل

 أحد ح   م لكل 
 
 ه مما ليس بحرام في الشريعة. ال

 
 
 ف

ً
 فخرج أبو ذر إلى الربذة زاهدا

ً
 ، اضلا

 
 رك ج  وت

 
 ل
ً
على خير وبركة  وكل   ،فضلاء ة

فلو كانوا عليها لهلكوا، فسبحان  ،ولا تمكن لجميع الخلق ،وفضل، وحال أبي ذر أفضل

  
 
 ب المنازل( اهـ.مرت

قفة عند ذلك العرض الذي أشار به سيدنا عثمان على سيدنا أبي ذر هذه الو  إن  

ة الفرد التعامل مع الناس والاشتراك معهم في من شروط أهلي   م لتعني أن  رض ي الله عنه

  
   أي 

 
على وجوب  ولا نص   ،رمتهاعلى ح   م أحوالهم وأوضاعهم التي لا نص  عمل أن يسل



ة والشد   ،لك بما يرتضيه لها من الأخذ بالعزائمظ لنفسه بعد ذوليتحف   ،عد عنهاالب  

 اء بأحوال السلف الصالح.دك والاقتوالحزم في التمس  

ه هذه المتطلبات للعمل الجماعي فما عليه إلا أن يدرك أن   مثل   الفرد   وإن لم يع  

  
 للعمل والاشتراك مع الناس في أي 

ً
رض ي وليسمع كلمة سيدنا عثمان  ،عمل ليس أهلا

فرق الطريق بين العزلة م  على  المرء   )لو اعتزلت( تلك الكلمة التي تضع   :عنهالله 

 نكار.وبين التعامل الصامت المنتج البعيد عن الاعتراض والإ  ،والانفراد
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ً
   وإن   :4رابعا

 أن ي   ما يجب   من أهم 
 
  بع   ه المرء  درك

 عمل   مق عندما يكون في أي 

  
   جماعي 

ة والخلق الإسلامي عن الأفكار مما يميز الفكرة الإسلامي   أن   :إسلامي 

 أن   ،ةوالفلسفات البشري  
 
 تتزل

ً
 ها جميعا

 
  ف للفرد حين ت

 
مه لغة المطالبة بالحقوق عل

والنضال من أجل الأخذ بينما يسمو الإسلام بالفرد حين يعلمه لغة الواجب والأداء 

 والعطاء.

  إن  
 
   لغة

 المطالبة بالحقوق عندما تكون هي لغة التفاهم الأولى بين الناس في أي 

  ذلك يعني أن   تجمع فإن  
 
كل فرد  حق   لأن   ؛نتهي بهم إلى الصراع والحقدعلاقات الناس ت

  
 
ة تنتهي بالطرفين إلى علاقات ولغة المطالبة الملح   ،ل واجب فرد أو أفراد آخرينيمث

  م  
 
 ة والتسامح والصفاء.لمود  رة بعيدة عن اتوت

وتكون  ،ها تنتهي بالجميع إلى الوئام والحبأما لغة الأداء والعطاء والواجب فإن  

صل الجميع إلى حقوقهم بصورة غير النتيجة الطبيعة لمثل هذه اللغة في التفاهم أن ي  

 عن الإم  
ً
  باشرة بعيدا

 وقدوة م كل فرد لزام المحرج أو المواجهة العنيفة بعد أن يقد 
ً
مثالا

  
 .من حوله بالعمل الصامت الدائب مع احتساب الأجر والمثوبة عند الله تعالى لكل 

  عمل ج   أي   إن  
ؤمنون ه إلا على أكتاف أولئك الذين ي  ناجح لا يكون نجاح   ماعي 

 
 غيرهم بالإصرار على الحقوق. بالواجب والبذل ولا يرهقون 

  الإسلام ي   إن  
 
ويدفعه في هذا السبيل  ،ولغة البذل والعطاء ،الواجبم الفرد لغة عل

  
   ،وسيلة بكل 

 
ومحاولة نشره بين  ،يهفالنصيحة بكل ما تعنيه من الالتزام الحق وتبن
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م والوعي، والتنفيذ والأخذ [، وثالثا: في القدرة على التعاون مع المستويات المختلفة في الفه 10والمواقف والاجتهادات المخالفة. في الفقرة ] 
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كل ذلك  ،يثاروالأمر بالسمع والطاعة والإ  ،لمنكروالأمر بالمعروف والنهي عن ا ،الناس

أدرك  ،ة الاجتماعية التي يعيشهاقها وأدرك أبعادها في البنيدية من تذو  ج  وسائل م  

 أن  
ً
  الإسلام ي   تماما

 ؛لا ما يأخذ ،عطي وما يبذله ما ي  ي الفرد الصالح على أن يكون هم  رب 

]أخرجه البخاري ومسلم من حديث حكيم بن  «اليد العليا خير من اليد السفلى» فإن  

ق  » ،حزام وغيره[
 
ل
 
خ
 
ال   ال ي     ع 

 
م   اللّ ه  ب  ح 

 
أ
 
ى ف

 
ل    إ 

 
م   اللّ ه  ع  ف 

 
ن
 
ه   أ ال 

ي  ع  قال الهيثمي في ] .«ل 

اه  المجمع:  و  و ر  ب 
 
ى أ

 
ل ع  ، ي  ار  ز  ب 

 
ال يه   و  ف 

  و 
 
ف وس  ن   ي    ب 

 
ة ي  ط 

ار   ع  ف  و   الص  ه  وك   و  ر 
 
ت  . [م 
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ً
ف مع مفهوم واجبه في العمل على التكي   الفرد   وبعد أن يدرك   :5خامسا

   ،الواجب والعطاء
 
  ومفهوم الكف

 
 في سليم للآخرين الذين لا ي  والت

ً
ماثلونه عمليا

 هوم س  ف  وم   ،راتمكانات والفهم والمقد  الإ 
 
ة سع للآراء والمواقف الاجتماعي  عة الصدر ليت

 ويتأم  لي  قف م  لابد له بعد ذلك أن ي   ،المخالفة
ً
الآداب الإسلامية في التعامل مع  ل بعض  ا

   ،الناس
إلى إثارة بعض الحساسيات  ،وهو يتحرك بينهم ،ي تصرفاتهوذلك حتى لا تؤد 

 
 
  ع  وكوامن المشاعر التي قد ت

رجوها ه التي ي  أهداف   عن تحقيق   وتنأى بالفرد   ،د الأمور ق 

 ويعمل من أجلها.

 

داراة  ]
ُ
  من الرفق والم

 آداب التعامل مع الناس[أهم 

لرفق ا :في تعامله مع الناس إليه الفرد   لتفت  أول أدب يجب أن ي   وإن   –1

ن  ف ؛والمداراة ، ع 
 
ة

 
ش ائ 

ج   ع 
و     ز 

ي  ب 
ى الن 

 
ل ه   الله   ص 

ي 
 
ل ، ع  م 

 
ل س  ن   و 

   ع 
ي  ب 
ى الن 

 
ل ه   الله   ص 

ي 
 
ل  ع 

، م 
 
ل س  ال   و 

 
ن  : »ق ق   إ 

 
 ف
  الر 

 
  لا

ون 
 
ك ي ي  ء   ف  ي 

 
  ش 

 
لا ، إ  ه 

 
ان   ز 

 
لا ز ع   و 

 
ن ن   ي  ء   م  ي 

 
  ش 

 
لا ه   إ 

 
ان

 
 أخرجه «ش

  ،مسلم
 
 والمداراة الواجبة هي التلط

 
  ف بالخ

   ،منهم لق لاستخراج الحق 
هم عن أو رد 

 
 
الرفق  هم على الباطل، إن  ف بالخلق لإقرار  الباطل، وهي غير المداهنة التي هي التلط

تيِ هِيَ أَحْسَنُ ادْفَعْ باِلَّ ] :والمداهنة من أخلاق المنافقين ،والمداراة من أخلاق المؤمنين

هُ وَلٌِِّ حََيِمٌ  لت:[ فَإذَِا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّ  .{34}فصِّ
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وثالثا: في القدرة على التعاون مع المستويات المختلفة في الفهم والوعي، والتنفيذ والأخذ [،  10والمواقف والاجتهادات المخالفة. في الفقرة ] 
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 ]التواضع وخفض الجناح[

ويجب أن يراعى هذا الأدب ...وإن من آداب المؤمنين: التواضع وخفض الجناح –2

  ،أو عند النصيحة ،أو النهي عن المنكر ،بخاصة عند الأمر بالمعروف
 
خذ مثل ت  حتى لا ت

أهل ما يجب مراعاته في هذا  هذه الأعمال طابع التعالي والفوقية والأستذة، ولعل  

السبيل: إبداء النصح على انفراد وفي السر حتى لا يكون في ذلك توبيخ أو تأنيب وتقريع 

 على رؤوس الأشهاد.

التي يجب أن يتحلى بها الأخ  اتولا بأس هنا بالتذكير السريع بجملة من الصف –3

في تعامله مع الناس في سبيل تحقيق أهدافه في العمل والدعوة كما أشرنا إلى ذلك قبل 

  وجوب   فإلى جانب   :قليل
 
أو التوجه إلى الآخرين بالرد أو  ،ف في إيصال الفكرةالتلط

نده القدرة ه لابد من أن تكون عفإن   ،وهي صورة من صور الرفق والمداراة ،الاعتراض

   ،ف عند الناس مع قبوله للأعذارصر  على فهم دوافع الت  
 ،بالمسلمين وحسن الظن 

 عن عدم الطعن بالآخرين  –س عليهم عد عن التجس  والب  
ً
مع الاهتمام بشؤون  –فضلا

 وشعوره العميق بمسؤوليته تجاه الدعوة. ،المسلمين العامة

رة تقديم مصلحة الدعوة على من الصفات الأساسية هنا: ضرو  ولهذا فإن  
 الأولى أصيلة وممتد   لأن   ؛ةالمصلحة الشخصي  

ً
ارضة ما تكون ع  ة وثابتة، والثانية غالبا

 لا يمكن تجاوزه بحال.
ً
 أو موهومة... وإن كان مثل هذا التقديم أصلا

هذه الصفة  ،ةة والأمانة العلمي  ضرورة تحلي الفرد بالموضوعي   :ضاف إلى ذلكي  

 من ألوان ذلك التقديم لمصلحة الدعوة
ً
  ،التي تعكس لونا

 
وحي به من إلى جانب ما ت

 واء.الثقة عند الأخ وعند الناس على حد س  

 فإن  
ً
فاعلية الأخ وإيجابيته في هذا المجال لا تتجلى في ش يء كما تتجلى في  وأخيرا

 روح التفاؤل التي ي  
 
 ف  اق  وتطبع مو  ،شيع في نفسهنبغي أن ت

 
ونعني بالتفاؤل  ،هه وأعمال

 ،أو على الاستمرار بها ضمن ظواهر اليأس المحدق ،هنا: القدرة على العمل والحركة

 من الأمل وعدم اليأس. بل مخاطبة الناس بوحي   ،وعدم تثبيط الهمم
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القاعدة الذهبية في التعامل مع الناس تكمن في حرص الفرد  ن  أ وخلاصة القول:

  ت  مكانه أن ي  إراقيل كان بوع   لا يضع بين الحق وبين الناس عقبات  ن على أ
 
ل فاداها فيقل

 س الناس وإثارة مشاعرهم. بذلك من تحس  



ىخير ما نستطيع أن نتم وإن  
 
ة قول الله تعالى في من خلاله هذه القاعدة الذهبي   ل

رِمَنَّكُمْ شَنآََنُ قَوْمٍ ] :وجوب العدل مع المشركين  إن   .{8}المائدة:[ عَلََ أَلََّ تَعْدِلُوا وَلََ يََْ

 
 
  المشرك الذي تخل

  ما ي   ى عن أهم 
وإن كان لا  -ته من الفكر والنظر والاعتبارز إنساني  مي 

   ،احترام أي   يستحق  
 
 -عليه القرآن الكريم ل الرجس والنجس كما نص  وكان كذلك يمث

هذا المشرك وأمثاله من  بقي طريق عودة  رص على أن ي  ح  من واجب المؤمن الواعي أن ي  

  الض  
 
 ليس فيه أي ع  ف  ين م  ال

ً
 بة تحجزه عن الالتحاق بركب الإيمان متى أراد.ق  توحا
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الإيمان ولو  ويلتحق بركب   ،ه ويقلع عن ضلالاتهصعب معه أن يترك دين  ة ما ي  النفسي  

 
 
 ة والاطمئنان العقلي.ل إلى القناعة الذهني  وص  ت

الذي رفع لواءه الفاتحون المسلمون من الجيل الأول هو الذي ساهم في  العدل   إن  

حمص يقولون عن رض ى  وهو الذي جعل أهل   ،نشر الإسلام في الأرض وفتح له القلوب

 .م ولو كانوا على ديننا(!م أحب إلينا من الرو ت)لأن :وقناعة

  ع  ي   صلى الله عليه وسلم ولقد كان النبي  
 
راعاة مشاعر الناس وعدم م أصحابه م  ل

هم عنه ش يء كان من الممكن د  ص  إيحاشهم وتنفيرهم حتى يقبلوا على هذا الدين لا ي  

 تفاديه.

 صلى اللهاستأمنت النبي  ،فعند فتح مكة وبعد أن أسلمت أم حكيم بنت الحارث
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ستدركه[. الميت.  ]أخرجه الحاكم  في م 
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ستدركه[  .]أخرجه الحاكم في م 

لا يكون ن لالة واضحة على وجوب حرص المسلم على أشارات د  مثل هذه الإ  إن  

  
 في صد 

ً
 ف ولو كان كلمة أو نظرة!الناس عن الحق نتيجة أي تصر   سببا

  ه  :"- صلى الله عليه وسلم فه النبي  ص  كما و   -المؤمن إن  
  ن  ي 

 
  ل
 ، وإن  "ؤلفألف وي  ي   ن  ي 
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 دوء!أنسون بصحبته في لين ورفق وه  وهم ي   ،اعرهمش
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  :وبعد

هذا الذي ذكرناه عن آداب العمل الجماعي وشروطه لا يعني أكثر من التنبيه  فإن  

  
فاعل معها ت  لها بعمق وي  أم  ت  جب على الفرد أن ي  الشروط والمعاني التي ي   على أهم 

 ي  بإيجاب  
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